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(2ُ)ُ
 
ُوُالقوة

 
ُوالصالحيُ.ُالأنبياء ُُنُصفات ُم ُُالمحن ُُُوقت ُفيُُالثبات

(3ُ)ُ
 
ُُوالطمأنية ُُالثبات ُُتحقيق ُُوسائل

ن
 ُ.التحديات ُُوقت

ك،  سلطانه  ، ولعظيمه ك  وجهه   ي لجلاله كما ينبغه  ، لك الحمد  ه  مزيد   ىء  كافه ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد   لله  الحمد  
 ،،،  ا بعد  ، أم  صلى الله عليه وسلم حمد  ا م  ن  على سيده  الأكملانه  الأتمانه  والسلام   والصلاة  

(1ُ)ُ
 
ُُالتدافع

ن
ُُبي

 
ُُُوالباطل ُُالحق

 
ُُسنة

 
فهو   واحدة    على وتيرة   لا تسير   ه  حيات    ن  الإنسا إن    :ربانية

وْفه    ،والضعفه   ى، والقوةه والغن    والفقره   ،والمرضه   للصحةه   عرض  م   يْء  م هن  الْخ  ن ك م بهش  ل ن بْل و  قال تعالى: ﴿و 
﴾، ومه  ابهرهين  ره الص  ب ش ه ن قْص  م هن  الْأ مْو اله و الْأ نف سه و الث م ر اته و  على    ينزل    أنْ   الكونيةه   الله   ن سننه و الْج وعه و 

ب  الن اس   حسبم   مه  ويمحص    مه  يختبر  كي  ا والبلاي   التحدياته  لآخر بعض   ن وقت  مه  البشره  ا قال: ﴿أ ح سه
ل ي عْل م ن  اللّ    مْ ف  نْ ق بْلههه ين  مه ل ق دْ ف ت ن ا ال ذه ن ا و ه مْ لا ي فْت ن ون  * و  ك وا أ نْ ي ق ول وا آم  ل ي عْل  أ نْ ي تْر  ق وا و  د  ين  ص  م ن    ال ذه

﴾ بهين  تْه م   ا:  أيض    ، وقال  الْكاذه نْ ق بْلهك مْ م س  ل وْا مه ين  خ  ل م ا ي أْتهك مْ م ث ل  ال ذه ن ة  و  ل وا الْج  بْت مْ أ نْ ت دْخ  سه ﴿أ مْ ح 
ه  م ت ى ن صْر  اللّ ه أ لا إهن    ين  آم ن وا م ع  ول  و ال ذه ت ى ي ق ول  الر س  ز لْزهل وا ح  ر اء  و  اء  و الض  ه الْب أْس   .﴾ ق رهيب    ن صْر  اللّ 

  ا موصولا  ، ونزاع  والباطله  الحق ه  ا بين  ا دائم  صراع   الحياة   جعل   -ه  سبحان    -ه  ه أن  في خلقه  الله  سننه ن مه و 
الصالحين    الناسه   بعضه الفاسقين ب  الناسه   بعض    يدفع    - تعالى  - الل     أن  ، ولولا  والأشراره   الأخياره   بين  

ت    لأن  ؛  الأرض    لفسدتْ  لو  مه رك  الفاسقين  غيره وا  وي  دافع  ي    أنْ   ن  لنشر  قاوم  وا  فسوق  وا  وفجور  ه  وا  م  ه  م 



 

2 

  م يقاومون  ه  ما جعل    والثباته   ن القوةه مه   ه الصالحين  ى لعباده أعط    -سبحانه  - ه  ، ولكن  م في الأرضه ه  وطغيان  
فْع   ا:  ن  رب    قال    ،الناسه   بين    والصلاحه   الخيره   على نشره   ويعملون    الظالمين   ه مْ ﴿ل وْلا  د   اللّ ه الن اس  ب عْض 

د ته الْأ رْض    .   ﴾بهب عْض  ل ف س 
في    النصر    أن    ومكان    زمان    في كل ه   ولا تتخلف    التي لا تتبدل    –  وجل    عز    –  الله   ن سننه مه   كما أن  
،  مغالب    يغالبه    الذي لا  ، العزيز  ه  يريد    فعل    على كل ه   ي  هو القو   -تعالى   -ه  لأن    ؛لا محالة    للحق ه   النهايةه 

ر ه  :فقال   كثيرة   ذلك بمؤكدات   وهو يؤكد    إلى القرآنه   واستمعْ ،  منازع   ولا ينازعه   ر ن  اللّ   م نْ ي نْص  ل ي نْص  ﴿و 
  وا الشرك  فأذل    الأوائل  المؤمنين    ه  عباد    ط  ، فسل  ه  وسنت    ه  وعد    -ه  سبحان    -وقد أنجز    ،﴾إهن  اللّ   ل ق وهيٌّ ع زهيز  

 هذا الوعد    ، وما زال  مه  م وديار  ه  م أرض  ه  وأورث    ،والظلمه   والعنجهيةه   ن الكبره ا مه صخور  وا  م  والمشركين وحط  
 ى . ن أب  ى م  ، وأب  ن شاء  م   شاء   القيامةه   إلى يومه   ويتحقق   يتجدد  

 (2ُُ)ُ
 
ُوُُالقوة

 
إذا    والسكينة    الثبات    إن    :والصالحيُُالأنبياء ُُُنُصفات ُم ُُُالمحن ُُُوقت ُفيُُُُالثبات

  ، وأنطقتْ الوقار    اه  صاحب    واكتسب    ،وخشعتْ   ا الجوارح  إليه    سكنتْ اطمأن  بها، و   على القلبه   نزلتْ 
  –   هه رب ه   دعوة    ويبل هغ    في الخلقه   بالحق ه   يصدع    قام    يوم    صلى الله عليه وسلم  النبي ه   ، وهي حال  والصوابه   بالخيره   اللسان  

التي    في المعاركه   ه  ، وكذا حال  محتسب    ذلك وهو صابر    ى، كل  الأذ  ن  مه   ه  ما نال    ه  فنال    -عز وجل  
م  ه  أحد    : "لو نظر  ا قال أبو بكر  حينم    الهجرةه   يوم    ، وظهرتْ عليهه   والمتآلبين    المشركين    ا ضد  ه  خاض  
:  ه  قول    الل    فأنزل    ،ا"معن    الل    إن    ا، لا تحزنْ م  ه  ثالث    الل    باثنينه   ك  : "ما بال  صلى الله عليه وسلم   ه  ا"، في جيب  لرآن    قدمهه   تحت  

واْ ث انهي  اثْن يْنه إهذْ ه م ا فهي الْغ اره إهذْ   ف ر  ين  ك  ه  ال ذه ر ه  اللّ   إهذْ أ خْر ج  وه  ف ق دْ ن ص  ر  بههه لا   ﴿إهلا  ت نص  احه ي ق ول  لهص 
وْه ا  ن ود  ل مْ ت ر  ه  بهج  ل يْهه و أ ي د  كهين ت ه  ع  ن ا ف أ نز ل  اللّ   س  نْ إهن  اللّ   م ع  لهم ة     ت حْز  ك  فْل ى و  واْ الس  ف ر  ين  ك  لهم ة  ال ذه ل  ك  ع  و ج 

لْ  كهيم ﴾اللّ ه ههي  الْع  اللّ   ع زهيز  ح    أباه    ه  وهو يواجه   –السلام    عليهه –  إبراهيم    في حاله   السكينة    ونجد  ،  ي ا و 
يترك  والنمروذ    ه  وقوم   وهو  يهم  بمكة    إسماعيل    الوحيد    ه  وولد    هاجر    ه  زوج    ،  وهو  بذبحه   بعد    ،    ذلك 

ل ه   قلب    وطمأنينةه   جأش    في رباطةه   إسماعيل     – السلام    عليهه   – ىا مع موس  ا أيض  ه  ح  م ، ونلهه وترحاله   هه في حه
واْ إهن   قائلا    ه  قوم    وي ثب هت    فرعون    ه  وهو يواجه  ين وا بهاللّ ه و اصْبهر  اء مهنْ  : ﴿اسْت عه ا م ن ي ش  الأ رْض  للّه ه ي ورهث ه 

﴾، وهو يواجه   اقهب ة  لهلْم ت قهين  هه و الْع  ب اده   ، فيستغيث  ه  ووراء    ه  خلف    ، وفرعون  ه  أمام    ، فالبحر  المحققة    الهلكة    عه
﴾ فيجيب  ه  قوم   ك ون  ﴾ه  : ﴿إهن ا ل م دْر  ينه ي هْده ب هي س    السلام    عليهه   ا مع يوسف  ه  ونستشف  ،  م: ﴿ك لا  إهن  م عهي  ر 
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: ﴿ر ب ه ق دْ  بالدعاءه   هه إلى رب ه   ه  ، وهو يتوج  مصر    لك  ى م  تول    أنْ   وبعد    عليهه   تعاقبتْ   لمحن    هه في مواجهته 
لهي هي فهي الد   م او اته و الأ رْضه أ نت  و  ر  الس  يثه ف اطه اده يله الأ ح  ل مْت نهي مهن ت أْوه ر ةه  آت يْت نهي مهن  الْم لْكه و ع  ن ي ا و الآخه

ا   ف نهي م سْلهم  ﴾ت و  ين  الهحه قْنهي بهالص  ب نا    الكهفه   ، ومع أصحابه و أ لْحه مْ إهذْ قام وا ف قال وا ر  لى ق ل وبههه ب طْنا ع  ر  ﴿و 
ط طا ﴾ لْنا إهذا  ش  نْ د ونههه إهلها  ل ق دْ ق  ماواته و الْأ رْضه ل نْ ن دْع و ا مه ﴿و أ صْب ح  ف ؤاد   ى  موس    ، ومع أم ه ر ب  الس 

لْبهها  لى ق  ب طْنا ع  تْ ل ت بْدهي بههه ل وْلا أ نْ ر  ﴾أ م ه م وسى فارهغا  إهنْ كاد  نهين   .  لهت ك ون  مهن  الْم ؤْمه
ن مه   النصر    أن    ظهر    حيث    على المسلمين  –تعالى  –  الله   قدرة    قد تجلتْ   ى الكبر    بدر    غزوةه   قصةه في  و 

﴾ والل    ا كثيرة  نود  ج    لله   تعالى، وأن    الله   عنده  ب هك  إهلا  ه و  ن ود  ر  ما ي عْل م  ج  ا في  قد أمرن    -سبحانه  -﴿و 
  وا وسيلة  ى في هذا، فلم يدع  المد    والصحابة    صلى الله عليه وسلم  النبي    بلغ    ، وقدالأهبةه   ، وأخذه العدةه   بإعداده   هه قرآنه   صريحه 

م، ومع  ه  عصر    ا بما يلائم  اتبعوه    م إلا  هه م وفي استطاعته أيديهه   تحت    ا يقع  م  مه   والنصره   القوةه   ن وسائله مه 
، ولا عدة    وا بعدد  ، لم يغتر  واستقامة    ، وهم على صلاح  عليهه   ، وتوكل  باللّه   يقة  وث  هذا كانوا على صلة  

  إلى الدعاءه   ا ما يلجأ  كثير    صلى الله عليه وسلم ؛ ولذلك كان النبي  - وجل   عز   –م  هه رب ه  ن عنده مه  النصر   ما يستنزلون  وإن  
  عاقل    كل    ه  يعي    أنْ   يجب    عظيم    لدرس    ه  ، وإن  م هذا المعنى الكريمه هه في نفوسه   فيه؛ ليثبت    بل ويبالغ  

ا  ن  علي  ا، عز  ن  واغتراره   ان  ا إلى أنفسه ا، ووكلن  عن     إذا تخل ى الل  ، وإلا  السماءه   بحباله   ه  حبل    يصل    أنْ   ولبيب  
ك م  اللّ   بهب دْر   تلك الغزوةه   ا عن أحداثه ا مخبر  ن  رب    قال    –سبحانه  –   منه    التوفيقه   استنزال   ر  ل ق دْ ن ص  : ﴿و 

نهين  أ ل نْ ي كْفهي ك مْ أ نْ ي مهد   ون  * إهذْ ت ق ول  لهلْم ؤْمه ل ك مْ ت شْك ر  ل ة  ف ات ق وا اللّ   ل ع  ب ك مْ بهث لاث ةه آلاف  و أ نْت مْ أ ذه مهن  ك مْ ر 
مْ  ب ك مْ بهخ  دْك مْ ر  مْ ه ذ ا ي مْده نْ ف وْرههه مْ مه ي أْت وك  ت ت ق وا و  وا و  إهنْ ت صْبهر  لهين  * ب لى  ةه آلاف  مهن   الْم لائهك ةه م نْز  س 

م   لهت طْم ئهن  ق ل وب ك مْ بههه و  ل ه  اللّ   إهلا  ب شْرى ل ك مْ و  ع  ما ج  مهين  * و  و ه نْده اللّ ه  الْم لائهك ةه م س  ا الن صْر  إهلا  مهنْ عه
كهيمه﴾، وفي هذا عبرة     فقط دون    الماديةه   على الأسبابه    يعتمد  ألا    في هذه الحياةه   عامل    لكل ه   الْع زهيزه الْح 

ا  م  إن    ه  فلاح    أن    يعلم    ، وأنْ هه نجاحه   بعد    الغرور    يتجنب    ، وأنْ -ه  سبحان    –  وهو الل    إلى الم سببه   ءه اللجو 
ا الن اس  ات ق وا    ،  برضاهإلا    نال  لا ي    الله   ما عند    ، وأن  له   الله   هو بتوفيقه  ل م : »أ ي ه  س  ل يْهه و  ل ى الل  ع  ق ال  ص 

ا، ف ات   نْه  ا و إهنْ أ بْط أ  ع  زْق ه  ت ى ت سْت وْفهي  ره ا ل نْ ت م وت  ح  ، ف إهن  ن فْس  ل وا فهي الط ل به ل وا  اللّ   و أ جْمه ق وا اللّ  ، و أ جْمه
، و   ل  ، خ ذ وا م ا ح  ع وا م ا  فهي الط ل به ر م « )ابن ماجه د    ، ويمنع  ي لحكمة  عطه ي    -  وجل    عز    – ا  ن  ، فرب  (ح 
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﴾، فهو المتصرف    هه وإرادته   هه مشيئته   تحت    داخل    ، والكل  لمنفعة   ر  ل قْناه  بهق د  يْء  خ  في    الحقيقي    ﴿إهن ا ك ل  ش 
 .عليهه  ، وهو المهيمن  هذا الكونه 

(٣ُُ)ُ
 
ُُُوالطمأنينةُُالثبات ُُُتحقيق ُُُوسائل

ن
  يجد    القرآنيةه   للنصوصه   المستقرىء    ُ:التحديات ُُُوقت

  وقته في   ا خاصة  ن  في حياته   والطمأنينة  الثبات   التي بها نحقق    ن الوسائله مه   على كثير    ا قد نصتْ ه  أن  
 ، ومنها:الأعداءه  وتكالبه  الأزماته 

  والطمأنينة   الثبات    إن    :المتينه   هه ، وحبله القويمه   هه بمنهجه   والتمسك    ، هه ا بقضائه ، والرض  باللّه   الإيمان    أولا :
ا: ﴿ه و  ال ذهي  ن  رب   قال   ،ه  إيمان    ، فيزداد  ا والتسليمه بالرض   فيشرق   العبده   في قلبه  -تعالى – الل    ه  يقذف   نور  

اد   نهين  لهي زْد  كهين ة  فهي ق ل وبه الْم ؤْمه ان ا م ع   أ نز ل  الس  مْ وا إهيم  انههه ،  على العبده   السكينة    ما يدخل    ﴾، وأعظم  إهيم 
  بالطاعاته   –  وجل    عز    –  هه ن رب ه مه   قربه    ه  عند    النفسيةه   والأمراضه   والهلعه   والتوتره   ي على القلقه ويقضه 

﴾  ن  رب    قال    ،والعباداته  كْره اللّ ه ت طْم ئهن  الْق ل وب  كْره اللّ ه أ لا بهذه ت طْم ئهن  ق ل وب ه مْ بهذه ين  آم ن وا و  بل هو    ا: ﴿ال ذه
وا اللّ    :ان  رب    قال    والنكباته   في الأزماته   والتماسكه   ته الثبا  وسائله   ن أعظمه مه  ﴿إذ ا ل قهيت مْ فهئ ة  ف اثْب ت وا و اذْك ر 

  صلة    ، ومتى حسنتْ ء  شي  ه كل ه ه الذي بيده بخالقه   الإنسان    التي تربط    هو الصلة    الله   ذكر  ، فك ثهير ا﴾
 .ا كبرتْ مهم   هه أعدائه  قوة   في عينهه  صغرتْ  هه بخالقه  الإنسانه 

  -  السلام    عليهه   -هذا يوسف  ف  ،ى وصبر  ن اتق  لم    العاقبة    أن    أيقن    الله   بقضاءه    إذا رضي    العبد    إن  
جْه  أ بهيك مْ﴾، ويرمون    هه وا بقتله ، وهم  ه  أخوت    ه  حسد   ا ي خْل  ل ك مْ و  ف  أ وه اطْر ح وه  أ رْض  ،  في الجب ه   ه  ﴿اقْت ل وا ي وس 

أ إهن ك   ﴿ق ال وا   طائعين   أذلة   ه  أخوت    بل ويأتيهه  له في الأرضه  - وجل   عز   – الل   ، ويمك هن  ي الأيام  وتمضه 
ي صْبهرْ ف إهن  اللّ    ل يْن ا إهن ه  م نْ ي ت قه و  ف  و ه َٰذ ا أ خهي ق دْ م ن  اللّ   ع  ف  ق ال  أ ن ا ي وس  يع  أ جْر      لا  لأ  نْت  ي وس  ي ضه

﴾ نهين   .  الْم حْسه
  ن مكره م مه ه  وا أنفس  بها عصم  وا  ك  ى تمس  التي مت    إلى الوسيلةه   المؤمنين    ه  عباد    - تعالى  -الل    أرشد    لقد

ه : هه م في قوله عنه   يتحدث   السياق   " الذي جاء  "اليهوده  الأعداءه  ل يْك مْ آيات  اللّ  ون  و أ نْت مْ ت تْلى ع  يْف  ت كْف ر  ك   ﴿و 
ول ه   مْ ر س  فهيك  راط  م سْت قهيم ﴾   و  ه ف ق دْ ه دهي  إهلى صه مْ بهاللّ  م نْ ي عْت صه   الله   بدينه   التمسك    إلى أن    إشارة    الآيةه في  ف  و 

 . وخداع   ن مكر  م مه م أعداؤه  له   ه  عما يبيت   صلى الله عليه وسلم وا الرسول  اهد  المسلمين الذين لم يش يبعد   بأنْ  كفيل   هه وبكتابه 
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  إلى الطريقه   ي  ده فقد ه    هه بدينه   ، ويتمسكْ التوكله   حق    عليهه   كلْ ويتو   هه أحواله   في كل ه   إلى الله   ن يلتجئْ فم  
  ا الكتاب  وأم    ،الله   ى إلى رحمةه فقد مض    صلى الله عليه وسلم  ا الرسول  أم  ":  قال قتادة    ، فيه ولا انحراف    الذي لا عوج  

 " أ.ه. الدهره  على وجهه  فباق  
﴿إهنْ  ا:  ن  رب    قال    ، والمخاطره   التحدياته   في مواجهةه   وقوة    ثبات    كل ه   أساس    صلى الله عليه وسلم  هه نبي ه   وطاعة  ،  باللّه   الإيمان    إن  

رْك م  اللّ   ف لا غالهب  ل ك مْ و إهنْ ي خْذ لْك مْ ف م نْ ذ ا ال   هه ي نْص  ر ك مْ مهنْ ب عْده   والثبات    النصره   كل    ، فالنصر  ﴾ذهي ي نْص 
طاعةه   الثباته   كل   اللّ    ا:  ن  رب    قال    هه ورسوله   الله   في  ي خْش   و  ول ه   ر س  و  اللّ    عه  ي طه م نْ  ه م   ﴿و  ف أ ولئهك   ي ت قْهه  و 

﴾ ون  يما  ﴿ا:  ، وقال أيض  الْفائهز  ول ه  ف ق دْ فاز  ف وْزا  ع ظه ر س  عه اللّ   و  م نْ ي طه   والزعزعة    الخسرانه   كل    ، والخسران  ﴾و 
فيها    سلمين  الم   وهزيمة    حد  أ    وما غزوة    ،صلى الله عليه وسلم  هه نبي ه   سنةه   ومخالفةه   الله   عن منهجه   في الإعراضه   الزعزعةه   كل  
ببعيد  هه نصره   بعد   و عن    م  أذن  عندم  ا،  بالقتاله   -ه  سبحان    -  الل    ا  سبيله   للمؤمنين  دينه   للدفاعه   ؛هه في    هه عن 

ين   تعال    فقال    هه وا على فرائضه وحافظ    وه  ى نصر  مت    بالنصره   مه  ، وعد  هه وشعائره  ى: ﴿إهن  اللّ   ي دافهع  ع نه ال ذه
ف ور  آم ن وا إهن   و ان  ك  ين  ي قات ل ون  بهأ ن ه مْ ظ لهم وا و إهن  اللّ    * اللّ   لا ي حهب  ك ل  خ  ن  لهل ذه ير  أ ذه مْ ل ق ده لى ن صْرههه  .  ﴾ ع 

  وا بمدينةه ، وأحاط  وصوب    حدب    ن كل ه مه   الأحزاب    تجمع  لقد    :السابقين  في حاله   والنظر    الاعتبار    ثانيا :
  القرآني    ، والوصف  البرده و   الجوعه   مع شدةه   الخوفه   شدة    ، واجتمعتْ بالمعصمه   السواره   إحاطة    صلى الله عليه وسلم   الرسوله 
  ا، يرسم  ا مؤثر  ا بديع  ، تصوير  الأحزابه   في غزوةه   وكرب    ن فزع  مه   المسلمين    ما أصاب    صور  وي  يصف  

مْ  النفوسه   ، وخلجاته الوجوهه  ، وملامح  به القلو  حركاته  نْك مْ و إهذْ زاغ ته   ﴿إهذْ جاؤ ك  ل  مه نْ أ سْف  مه نْ ف وْقهك مْ و  مه
ن ون  و   ت ظ ن ون  بهاللّ ه الظ ن ون ا * ه نالهك  ابْت لهي  الْم ؤْمه ر  و  ناجه ب ل غ ته الْق ل وب  الْح  يدا  الْأ بْصار  و  ده ،  ﴾ز لْزهل وا زهلْزالا  ش 

  الصلواته   وا بعض  يؤد    م لم يستطيعوا أنْ ه  ا حتى أن  عظيم    م انشغالا  بعدوهه   المسلمين   انشغال   ولقد بلغ  
ول  الله  ف  ، اه  في أوقاته  ، ق ال  ر س  ان  ي وْم  الْأ حْز ابه : ل م ا ك  ، ق ال  لهي   ب ي وت ه مْ ن ار ا،  صلى الله عليه وسلمع نْ ع  : »م لَ   الل  ق ب ور ه مْ و 

» مْس  اب ته الش  ت ى غ  سْط ى، ح  ةه الْو  لا  ل ون ا ع نه الص  غ  ش  ون ا، و  ب س   )مسلم( .  ك م ا ح 
م  ه  المنافقون وأشباه   كشف  ف ن الزائفه مه   الحقيقي   ه المؤمن  على معدنه  إنسان   كل    ظهر   وفي تلك المعركةه 

نفوسه  الخبيثةه هه عن  الذميمةه وطباعهه   م  وقلوبه م  المريضةه هه ،  فقال  م  أشد ه   للمؤمنين  وا  ،    الحرجه   ساعاته   في 
ورا ﴾ :  والضيقه  ول ه  إهلا  غ ر  ر س  ن ا اللّ   و  مْ م ر ض  م ا و ع د  ين  فهي ق ل وبههه م:  ه  وقال أحد  ،  ﴿و إهذْ ي ق ول  الْم نافهق ون  و ال ذه

 . إلى الغائطه  يذهب   أنْ  ا اليوم لا يستطيع  ن  ى وقيصر، وأحد  كسر   كنوز    نأخذ   ا أنْ ن  كان يعد   صلى الله عليه وسلم  احمد  م   إن  
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وا، بل  وا ولم يجزع  لم يهن    نحو المدينةه   وقد أقبلتْ   الأحزابه   ش  جيو   حين رأوا   المؤمنون الصادقون ا  أم  
  هذا الخطر    ، وأن  ه  ورسول   الل   ا بهه هو ما وعدن   داهم   ن خطر  مه  قالوا هذا الذي نراه  م و هه وا على إيمانه ثبت  

ل م ا ر أ   قال ربنا:    ،اليسر    ه  ى بعد  سيأته   العسر  ، وهذا  رج  الف  ه  سيعقب    ، وهذا الضيق  النصر    ه  سيعقب   ﴿و 
ه مْ إهلا  إه  ما زاد  ول ه  و  د ق  اللّ   و ر س  ص  ول ه  و  ر س  ن ا اللّ   و  ن ون  الْأ حْزاب  قال وا ه ذ ا م ا و ع د  ت سْلهيما  الْم ؤْمه  ﴾. يمانا  و 

  قال    ، الكافرون   ى إليهه الذي انته   السيئه   المصيره و   والفلاحه   بالنصره   للمؤمنين    الحميدة    ثم كانت العاقبة  
كان  ى:  تعال   نهين  الْقهتال  و  ف ى اللّ   الْم ؤْمه ك  يْرا  و  مْ ل مْ ي نال وا خ  هه وا بهغ يْظه ف ر  ين  ك  ر د  اللّ   ال ذه يًّا ع زهيزا   ﴿و    *  اللّ   ق وه

م  الر عْب  ف رهيقا  ت قْت ل   ق ذ ف  فهي ق ل وبههه مْ و  يهه ياصه نْ أ هْله الْكهتابه مهنْ ص  وه مْ مه ين  ظاه ر  ون   و أ نْز ل  ال ذه ر  ت أْسه ون  و 
يرا ﴾  *ف رهيقا   يْء  ق ده لى ك ل ه ش  كان  اللّ   ع  يار ه مْ و أ مْوال ه مْ و أ رْضا  ل مْ ت ط ؤ ها و  ده ه مْ و  ث ك مْ أ رْض   .   و أ وْر 

  أن    ا علمت  ، أم  وتمحيص    فيه ابتلاء    طريق    الله   إلى مرضاةه   الطريق    ا فإن  ه  ندرك    ي أنْ ينبغه   هذه سنة  
ب اب    ،اا ولا بسط  ورد    ما فرشتْ   بالشوكه   قد فرشتْ   الخلده   طريق   وْن ا  فعنْ خ  ك  :»ش  وله اللّ ه و ه و     ق ال  إهل ى ر س 

:»ك   ر  ل ن ا، أ لا  ت دْع و اللّ   ل ن ا؟ ق ال  لْن ا ل ه : أ لا  ت سْت نْصه ل ه الك عْب ةه، ق  ة  ل ه  فهي ظه د  ب رْد  س ه ان  الر ج ل  فهيم نْ  م ت و 
ل  فهيهه  ق بْل ك مْ ي حْف ر  ل ه   ، ف ي جْع  ه   فهي الأ رْضه د  م ا ي ص  ق  بهاثْن ت يْنه و  هه ف ي ش  ل ى ر أْسه ع  ع  اره ف ي وض  نْش  اء  بهالْمه ف ي ج 

ه  ذ لهك  ع نْ  د  م ا ي ص  ، و  ب  هه مهنْ ع ظْم  أ وْ ع ص  يده م ا د ون  ل حْمه ده اطه الح  ط  بهأ مْش  ي مْش  ينههه، و  ينههه،    ذ لهك  ع نْ ده ده
اللّ ه ل ي تهم ن  ه ذ ا ا ير   و  ت ى ي سه ل ى  لأ مْر  ح  ئْب  ع  اف  إهلا  اللّ   أ وه الذ ه م وْت  لا  ي خ  ضْر  اء  إهل ى ح  نْع  الر اكهب  مهنْ ص 

«)البخاري(.  ل ون  ل كهن ك مْ ت سْت عْجه هه و   غ ن مه
  الثباته   أسبابه   ن أعظمه مه   :ونفيس    غال    بكل ه   للتضحيةه   ، والاستعداد  المسلمين  بين    والتلاحم    الوحدة    ثالثا :
بْله اللّ ه ا  ه  أعدائه   ن أمام  و ن متحدو متماسك ،  واحدة    ة  م أم ه  ن أن  و المسلم   يشعر    أنْ   والقوةه  م وا بهح    ﴿و اعْت صه

يعا  و لا ت ف ر ق وا مه وا  يكون    ، وأنْ هه وبكتابه   هه وبدينه   الله   وا بعهوده يعتصم    أنْ   اجميع    المسلمين    تأمر    فالآية    ،﴾ج 
له  تداع    عضو    ى منه  إذا اشتك    الواحده   كالجسده  التفرق  ينبذ    ى، وأنْ والحم    بالسهره   الجسده   سائر    ى    وا 

نْ ب عْده م ا  ا: ن  رب   قال   مهه م وفشله هه ى إلى ضعفه الذي يؤد ه  والاختلاف   ين  ت ف ر ق وا و اخْت ل ف وا مه ال ذه ﴿و لا ت ك ون وا ك 
ه م  الْب ي هنات  و أ ولئهك    يم ﴾جاء   . ل ه مْ ع ذاب  ع ظه
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م  ه  أمر    مابعد  القوةه   وضياعه   ى إلى الفشله المؤد ه   عن الاختلافه   المسلمين  -  وجل    عز    –  الل  ى  نه  وقد  
وا  : ه  سبحان   فقال   هه وطاعته   الل   على ذكره  والمداومةه  ته بالثبا ك مْ و اصْبهر  ت ذْه ب  رهيح  ل وا و  ﴿و لا ت ناز ع وا ف ت فْش 
﴾إهن    ابهرهين  نْ    ،ا والمصائبه البلاي    ا البعض وقت  ن  بعضه   بجواره   نقف    ا أنْ ن  ا أرشد  ن  دين  و ،  اللّ   م ع  الص  فع 

ول  الله  : ق ال  ر س  ى ق ال  اصلى الله عليه وسلم  أ بهي م وس  ه  ب عْض  د  ب عْض  الْب نْي انه ي ش  «  ه  ع  أصابه   ك  وشب    -  : »الْم ؤْمهن  لهلْم ؤْمهنه ك 
عليه(؛   تقف    ومتنوعة    كثيرة    التعاونه   وصور  )متفق  ومنهامعين    حد     عند    لا    المعنوي    التعاون    :، 

ل م  يوجه  ن  وها هو رسول    ،والمادي   س  ل يْهه و  ل ى الل  ع  ق ال     ،ا ن  ا بين  فيم    والترابطه   التعاطفه   ا إلى حسنه ن  ا ص 
نْبههه و ه و  ي عْل م  بههه«   ائهع  إهل ى ج  ار ه  ج  ان ا و ج  بْع  ل م : »م ا آم ن  بهي م نْ ب ات  ش  س  ل يْهه و  ل ى الل  ع  لْب ز ار،  )ا ص 

 ) ن  س   .  و إهسْن اده ح 
الكريم: العبد    والطمأنيةه   بالثباته   أخي  ه   ب    ي و اجه اعه هْم ا   الم ص  م  ائهده  د  الش  ل ى  ل ب  ع  ي ت غ  تْ، و  اشْت د  ا  هْم  م 
ل تْ، يجتاز   ل م  ه  ج  ت سْلهيم ، يتع  ، يرتقه   ا بهق و ة  و  اءه ل ى الق ض  خ ط  ع  يْره ت س  ذ ر  مهنْ غ  يط ة  و الح  ا الحه نْه    هه ي بنفسه مه

ا م طمئن ة    لتكون   ت بْ   نفس   ، اءه يْقه و الر خ  الأ خْذه و الع ط اءه وفهي الض  ، م طمئن ة  فهي  ر اءه ر اءه و الض  ذ ل   فهي الس 
يْر  لهك ل ه الن اسه  ا ي دف ع ه  إهل ى الت ن اف سه المحمود؛    الخ  اره م  قْد  رهين  إهلا  بهمه نْد  الآخ  ا إهل ى م ا عه ب ه  احه لا ي ت ط ل ع  ص 

الن فع   ق هق   ووطنه   لهي ح  هه  الن فْس   ثم    هه لهم جت م عه ا  أ ي ت ه  ﴿ي ا   : اءه الن هد  هذا  ر ف   ش  الله  ل ى  ع  الع رْضه  ي وم   ت ن ال  
ن تهي﴾ .  لهي ج  ب ادهي * و ادْخ  لهي فهي عه ي ة  * ف ادْخ  ي ة  م رْضه ب هكه ر اضه عهي إهل ى ر  ئهن ة  * ارْجه  الْم طْم 

  ء  وهي    الأشياء    أوجد    الل    "؛ لأن  بالأسبابه   "الأخذه ب    الل  ا  أمرن    :المسبق    والتخطيط    الجيد    الإعداد    رابعا :
ب ب ا  سبحانه  قال  الل    ه  ن  مك  بها    ن أخذ  فم    ،اه  لها أسباب   يْء  س  : ﴿إهن ا م ك ن ا ل ه  فهي الْأ رْضه و آت يْن اه  مهنْ ك ل ه ش 

ب ب ا﴾، وسنن   ا على حسابه ي  لا تحابه   في الكونه   الله   * ف أ تْب ع  س  جلاله،    جل    الله   ن عدله وهذا مه   ،أحد    أحد 
  ، لا بالسكونه   بالحركةه ا  ن  ، وتأمر  بالأسباب    على الأخذه ا  ن  تحث    هه آياته   ل  ج    ى أن  ير    الكريمه   في القرآنه   والمتأمل  

وا فهي  ن  رب    يقول   ل  ل ك م  الْأ رْض  ذ ل ولا  ف امْش  ع  ا  ا: ﴿ه و  ال ذهي ج  ن اكهبهه  ل وا  م  ك  زْقههه  مهنْ  و  ﴾، فهذا  و إهل يْهه  ره ور  الن ش 
وا فهي الْأ رْضه و ابْت غ وا مهنْ وقال أيض    ،الأرضه   في مناكبه   بالمشيه   أمر   ر  ة  ف انْت شه لا  ي ته الص  ا: ﴿ف إهذ ا ق ضه

  الصلاةه   بعد    في الأرضه   وانتشار    ، وسعي  الصلاةه   قبل    وبيع    عمل    المسلمه  ف ضْله اللّ ه﴾، فهذا هو شأن  
  الترتيب    " التي تفيد  ب "الفاءه   ر  عب    الثلاثه   في الآياته   الل    أن    ، والملاحظ  الحياةه    تتوقف مسيرة  كيلا  

 .وافهمْ   فتنبهْ  والسرعة   والتعقيب  
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نْ  :  ان  رب    فقال    العدةه   ا بإعداده ن  يأمر    العسكريةه   الحياةه   وفي مجاله  مه نْ ق و ة  و  ا اسْت ط عْت مْ مه وا ل ه مْ م  د  ﴿و أ عه
ك مْ﴾ ب ون  بههه ع د و  اللّ ه و ع د و  يْله ت رْهه   والاقتصادية    والعسكرية    المادية    تشمل    عامة    " هناو "القوة    ،رهب اطه الْخ 

وا إلى  وما ركن    وا الأسباب  م ما عطل  ه  أن    ير    الأنبياءه   سير    ن يتتبعْ ...إلخ، وم    ، والتعليمية  والاجتماعية  
فعن    ،بالأسبابه   وا إلى الأخذه م سارع  ه   أن  إلا    الخارقاته   م بالمعجزاته أيده    الل    أن    م رغم  بل نجده    التواكله 

لْ«    أ ن س   ك  ت و  ا و  : »اعْقهلْه  ؟ ق ال  ل  ك  ا و أ ت و  ، أ وْ أ طْلهق ه  ل  ك  ا و أ ت و  ول  اللّ ه أ عْقهل ه  : ي ا ر س  )الترمذي،  ق ال  ر ج ل 
على    والتوكله   الإيمانه   م كانوا في قمةه ه  يجد أن    الأجلاءه   الأوائله   تاريخه   صفحاته   ب  ن قل  وابن حبان(، وم  

ن  م مه به    الأعداء    ، تربص  التحدياته   وقت    بالأسبابه   وا الأخذ  لذا لم يهمل    الجاريةه   الله   بسننه   والعلمه   الله 
وتلك    بهذا الثباته   وكيف يحتفظ    كيف يثبت    المسلم    الإسلام    م  بهذا يكون قد عل    ،وصوب    حدب    كل ه 

 ا. ولا يتوقف أبد   ويتعلم   ويدرس   يخطط   بأنْ  ه  وبعد    النصره   قبل   القوةه 
ا مهصْر   ن  بلد    جعل  ت  أنْ   يا الل    ك  ا، ونسأل  ن  أحزان    يذهب    ا، وأنْ ن  هموم    يزيل    ا، وأنْ ن  كروب    يفرج    أنْ   الل    نسأل  

، أمن     البلاده   نفع    ا فيهه م  ا له ن  أ موره   ولاة    وفق  ت  العالمين، وأنْ   بلاده   ا وسائر  لام  ا سا، سلم  ا أمان  سخاء  رخاء 
 . والعباده 

ُ
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